المحاضرة العاشرة
( الاستقامة المهنية )

· الاستقامة المهنية بمفهومها العام تعني :
·  الاعتدال والاستقرار والوفاء بمصالحها .

· الاستقامة لغة : 
· مشتقة من القيام , وتعني الثبات والدوام والملازمة والاستمرار على الشيء , كما أنها تفيد معنى الاعتدال والاستواء .  
· المعنى الأول للتعريف الاستقامة قوله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ}  أي: فما استمر وثبت أولئك المشركون معكم على العهد, فاستمروا أنتم معهم واثبتوا. 
· والمعنى الثاني لتعريف الاستقامة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمأمومين خلفه في صلاة الجماعة: (أقيموا صفوفكم) . أي اعتدلوا واستووا ولا تختلفوا. 

· الاستقامة المهنية اصطلاحاً : 
· تعني الاعتدال والاستواء في أداء المهنة من جهة , ومن جهة أخرى ملازمة المهنة والوفاء بمصالحها من الطاعة والمشورة والصدق .

· شروط الاستقامة المهنية هي : 
1- أن يحرص كل طرف منهما (العامل ورب العمل) على الآخر. ففي الحديث القدسي يروي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه : (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما). 
2- مطاوعة الزملاء في العمل . ففي الحديث أن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بعث أَبَا مُوسى الأشعري وَمُعَاذ ابن جبل إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لهما: (يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا ولا تختلفا) . 
3- طاعة الرؤساء في المهنة. قال تعالى : [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ] 
4- عدم التغيب عن العمل إلا في حالات الضرورة لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود, وهو من مقتضى الوفاء بالعقود. قال تعالى : [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ] {المائدة:1} . 
5- الالتزام بمنهج الشورى في الوظائف التي تصنع السياسات المهنية وتضع الخطط, وعدم الاستبداد بالرأي لقول الله تعالى مخاطبا نبيه : [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ] .
6- الالتزام بالصدق لقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ] .

· في باب الاستقامة المهنية تحدث عن الاستقامة ذات العلاقة بالمهنة ولا شأن لها بالاستقامة :
· الأسرية أو الاجتماعية .

· أدلة الاستقامة المهنية هي :
1- قوله تعالى: [فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ]  فالآية تطلب الاتصاف بهذا الخلق صراحة من الرسول وممن معه من المؤمنين, وهي عامة, ويدخل فيها الاستقامة المهنية لأنها فرع عنها. 

2- قوله تعالى في صفات عباد الرحمن: [وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا]  أي اعتدلوا من غير إفراط ولا تفريط, وهذا من خلق الاستقامة.  


3- قوله تعالى: : [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ]  وكذا ما ورد في طاعة ولاة الأمر والتزام منهج الشورى وقد تقدمت تلك الآيات, كما أنها جميعاً قد تأكدت بالأحاديث الواردة في معناها والتي تدل على طلب هذه الخصال الخلقية.

4- قوله صلى الله عليه وسلم لسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين جاء إليه يقول: يَا رَسُولَ اللهِ ، قُلْ لِي فِي الإِسْلامِ قَوْلا لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ : قُلْ : (آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ) .

5-  قوله صلى الله عليه وسلم (ما خاب من استخار ولا ندم من استشار) (وعليكم بالسمع والطاعة وإن أُمِّرَ عليكم عبد حبشي ..) . 


· من مظاهر الاستقامة المهنية عند الفقهاء :
1- العدل في المعاوضات المالية .
2- العدل في المكيال والميزان .
3- الالتزام بمتطلبات المهنة وأدائها على الوجه المطلوب .
4- الشورى .
· يقصد بالمسترسل هو :
· الشخص الذي يتصف بسلامة السريرة ، ويجهل قيمة السلعة ولا يحسن المساومة .

· قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اذا بايعت فقل لا خلابة ) . المقصود من خلابة :
· الخديعة .

· سورة من سور القران سميت باسم ( المتلاعبين بالمكيال والميزان ) وهي سورة :
· المطففين .

· من خصال خلق الاستقامة المهنية :
· الوفاء بالعقود والمعاوضات المالية .
· الشورى .

· مراجعة الآخرين من أهل الاختصاص والخبرة ، لأخذ رايهم في الموضوع الذي ينظر فيه ، ثم العمل بموجبه . هو تعريف :
· الشورى .
( أبو شيماء )                                                                 
